حياة القلوب 
في sho!‏ عبادة علام الغيوب 


ا مد بن یحیی المرتضى 


تحقيق عبد الله حمود العزي 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد الأمين, وعلى 


أهل بيته الطيبين الطاهرين. 
وبعد... 


فإن البشرية اليوم اقتصرت على الاهتمام بالجسم 
ووفرت له ما حتاجه من الأغذیةء والأطعمة المختلفة 
وبنت له المستشفيات ومصانع اللباس ووسائل النقل 
المختلفة» كما اقتصرت على الاهتمام بالعقل فبنت له 
الدارسء والامعات» والمؤسسات؛ ووفرت له 
وسائل الإعلام والنشرء والصحف» وا جلات؛ 


٥ 


وأهملت Ge‏ مهماً في حياة الإنسان» جانباً من أهم 
اطوانب» إنه الجانب الروحي» الجانب الإيماني» 
الجانب النفسي» الذي بشر الله من ۳ به بالفلاح» 
قال تعالى: (وکفس گا یاقا اکا یر فا کت اتا 
د lif‏ مَنَ وکا رَقَد حاب مَنَ عم ies‏ 

إن تطهير الإنسان وتزكيته هو البدف الأسمى الذي 
من abel‏ أرسل الله الرسل = الكتب» قال تعالى: 
wall 5}‏ مَمَثَ فى A‏ رسئولاً oles abe‏ عَلَيْهِم 
el oa sll‏ تاب راکمه رن کائوا 
ین IS‏ سلالِ fins‏ الجمعة: 15 


ولا يعني هذا أن لا نهتم بالجانب الجسمي والجانب 
العقلي» بل الإسلام حث على الاهتمام بهما مع 
اهتمام أكبر بالجانب الروحي. فالإسلام هو دين 
ودولة» وسعادة دنيوية وأخروية. 


ات 


أقسام النفوس 

إن النفوس البشرية تختلف؛ فهناك النفس الأمارة 
بالسوء» وهناك النفس اللوامة» وهناك النفس المطمئنة 
وهذه أنجحهاء قال تعالی EG}:‏ الکنسُ ALA‏ ارتجمی 
الی رَبك رَاسِيَة Wes‏ اتی یی ibs whe‏ 
gs‏ { الفجر: ۳۰-۷۷. 

هذه النفس البشرة بالجنة لم تصل إلى ما وصلت 
إليه إلا بالاهان الصادق المرتبط بالمولى جل وعلاء 
المحفوف بالخوف منه» والخشية له وحده سبحانه» إن 
هذه النفس أطاعت الله فأحبھاء وروضت نفسها على 
الإيمان فطمتنها» وخافت ربها وخشعت له فأمتهاء قال 
تعالى: (رَكيّف Sel‏ ما رکنم رلا کخانون SH‏ 
آسرکنم aby‏ ما لم OS‏ به le‏ سلطاک Bb‏ 
رین وه gy‏ إن حم تشون al‏ آمثوا 


دلت 


ی ae‏ موم 11 ate rf‏ کید مک Aout‏ 2 
ولم يَليِسُوا إِمَاتَهُمَ بظلم اوليك لهُمّ الآمَنْ رهم مُمْعَدُونَ) 


[الأنعام: ۸۱ - ۸۲]. 
القلق وعلاجه 

وإذا أردنا التحليق في سماء الرحمة واللحوق بركب 
تلك النفوس الطمئنة. 


إذا أردنا ضبط آفکارنا القلقة» وتخليص نفوسنا 
الأمارة بالسوء من كابوس الہموم والغموم. 
إذا آردنا الحياة السعيدة المطمئنة فما علينا إلا 


الرجوع إلى الله تعالى» وإلى مزاحمة أولياءه بالاقتداء 
بهم» ومشاورتهم فیما يقلقناء ويسبب لا 
الاضطراب والتوتر. 

وإذا كان ذلك القلق وهذا الاضطراب ناتج عن ذنب 
ارتكبته» أو جرم فعلته» فما عليك إلا المبادرة إلى 


-/- 


التوبة» والإنابة إلى الله تعالی» وطلب المغفرة والرحمة 
منه لا سواه قال تعالى: (قل یا عبایی الدین أُسَرقوا 
عَلَى آتفیهم لا كَقَنَطُوا من رَحَمَةِ الله asl)‏ مَتیرژ 
الوب جَمِيمًا إِكَهُ خو الْمَفُورٌ الرحیم) الزمر: ۰۲: 

إنه يغفر الذنوب إذا رجع الإنسان عنها رجوعاً 
Lat «tole‏ على الذنب الذي ارتكبه والجرم الذي 
فعلەءعازماً في نفسه على عدم العود إلى المعصية 
قال تعالی: إا الكومّة Goold ant ale‏ يُتَمَنُونَ الٹوَ 
alley‏ كم يَكُوبُونَ من قريب فارلیك یَتُوبُ الله له 
GE‏ الله عَلِيمًا WSO‏ ولَجَسَت الب Goal‏ يمَمَلُونَ 
السات So‏ إِدا سر لَحَدَهُمَّ SAI‏ قال إِمّى OW esd‏ 
لا Seal‏ يَمُوكُونَ رهم کفار أرلَيِكَ آعتنا pal‏ عَدَابا 
أليسا { cotustt‏ ۷۔ ۱۸ 

فمن تاب من ذنويه غفر الله له. قال تعالى: 


کے 


[والدین عَیلوا ete‏ كم 136 من Gad‏ رآمٹوا إن 
as,‏ من ee) 4 dad aad‏ الأعراف: ۳ء 


الخطأ وكيفية التوبة منه 

الإنسان ليس معصوماً عن الخطأ ولكن عليه الحذر 

فن الوقوع فيه وإذا تورط بالوقوع» tet‏ ره 

إلى الله تعالى» قال اللہ تعالی: (والدین alas Is)‏ 
فلحِمّة ار agaist Alb‏ گرا الله فامتتتفررا 
لذوبوم oy‏ سر الذثوب ۷ الله aly‏ يُصروا عَلَى ما 
فمَلوا phy‏ مَعْلَمُونَ اوليك جازم fare‏ من رجهم 
رجات کجری من GS‏ اهاز Galle‏ فیها way‏ 
3 خر لاتوت ال رة :1 Fo‏ 


ارجع إلى ربك يا عبد cab}‏ واستغفره فإنه لن يردك 
خائباً ولكن إذا كنت في استغفارك صادقاأء وإلى ريك 


-۔ 


الإنسان بلسانه: (استغفر الله) فقطء معتقداً أنه إن فعل 
الك مل CG ao‏ لوك pls‏ 
(استغفر «(al‏ ولكن في نفس الوقت نرتكب العاصي 
فهل نعد من المستغفرين؟!. 
(استغفر الله) وهو يعرف سيرة ذلكم الرجل فقال له: 
(ثكلتك cbf‏ أتدري ما الاستغفار ؟ الاستغفار درجة 
العلیین» وهو اسم واقع على ستة معان: 

الأول الندم علی ما مضی. 

والثاني: العزم على ترك العود إليه أبدا. 

والثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى 
تلقى الله أملس ليس عليك تبعة. 


Ve 


والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها 
فتؤدي حقها. 

والخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على 
السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم 
وينشأ بينهما لحم جديد. 

والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته 
حلاوة المعصية فعند ذلك تقول :(استغفر الله). 

وروي عن كميل بن زياد أنه قال: قلت لأمير 
الؤمنین: يا أمير المؤمنين العبد يصيب الذنب 
فيستغفر الله فما حد الاستغفار؟ء قال: يا ابن زياد 
التوبةء قلٹت: بس؟) قال: إن العيد إذا آصاب ذنياً 
يقول: استغفر الله بالتحريك. 

قلت: وما التحريك؟» قال: الشفتان واللسان أن 
يتبع ذلك بالحقيقة. 
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قلت: وما الحقيقة؟ قال: تصديق بالقلب» وإضمار 
أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه. 

قال كميل: فإذا فعل ذلك فإنه من المستغفرين؟ 

قال كميل: أصل الاستغفار ما هو ؟ قال: الرجوع 
إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منه وهي أول 
درجة العابدين وترك الذنب» والاستغفار اسم واقع 
لمان ستةء ثم SEBEL‏ العاني الستة التي ذكرها 
لذلك الرجل. 
الذي حث الله عباده عليه. 

تن التي ذكرها أمير 7 6 a‏ 
قال تعالى : مذ اسَتَقفروا ۾ رگ کان غفارا 


ت٣‎ 


LS‏ السْماء Sle‏ مترارا زارف وأكوال یوت 
وَيَجَمَلَ لکم cole‏ وَمَجْمَل لکم آتهار] انوح: ۱۰ - ANY‏ 

فلا pole‏ أنفسنا بالاستغفار الزیف» استغفار 
المنافقين والخائنين› بل نعود إلى الاستغفار الحقيقي 
الذي ذکره آمیر المؤمنين 2 BER‏ حثی ندال 
رضوان الله وجنته. 


وقفة حول واقع السلم مع آرکان الاسلام 

ولذلك فانه يحب على السلم of‏ یکون مدرکا 
لقتضیات آرکان الاسلام» لكي یکون على بصيرة من 
أمره» ومعرفة UU‏ بخالقه» واننا لو تناولنا حال بعض 
المسلمين مع أركان الإسلام لوجدناها لا تؤدى على 
الوجه الطلوب» ولا يلمس أثرها على الواقع العاش» 
فلو تناولنا أركان الإسلام الخمسة الأساسية التي لا 
يعفى أحد من أدائها في حالة انطباق الشروط» لأدركنا 

ي ا 


تقصيرنا ورجعنا بحصيلة كبيرة من الحقائق الغائبة 
عن أذهاننا. 

فأول أركان الإسلام الإقرار di‏ تعالى وحدہ؛ 
والإقرار Bae‏ فقد يقر الإنسان بذلكء ولكنه Bly‏ 
هذا الاقرار بشبه خطيرة» كالتشبيه والإرجاء» أو ما 
Gly‏ بقضايا العقيدة بشكل عامء وينسب إلى 
الرسول 4# ما لم يقله. 

إذن يجب على السلم الحصيف أن یرجم إلى ما 
وضحه القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة على 
صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم من الصفات 
اللائقة بالله تعالى» وسار عليها أهل البيت FEB‏ 

وثانيها: الصلاة2» قد يصلي الإنسان ولكن قد لا 
يظهر آثرها على حياته» أو لم يحقق الحكمة التي 
أبانها الله من إقامتها: Ty}‏ الصلاة إِنَّ الصلاة کَتھَیٰ عَنَ 





SC 


الفخاء (Sx,‏ [ العدكبوت: £0 

فالابتعاد عن جمیع الرذائل» والتطهیر من سوء 
القول والعمل هو حقيقة الصلاة» وقد جاء في الحديث 
القدسي: (إنما تقبل الصلاة من تواضع بها لعظمتي 
لم يستطل على خلقي ولم يبت مصراً على معصيتي» 
وقطع النهار في ذكري» ورحم المسكين» وابن السبيل» 
والأرملة» ورحم المصاب» ذلك نوره كنور الشمس 
أكلؤه بعزتي وأستحفظه بملائكتي ء أجعل له في الظلمة 
Aas‏ وفي الجهالة حلما؛ ومثله في خلقي كمثل 
الفردوس في GSN‏ 

والٹھا: الزكاة» فهي ليست ضريبة تؤخذ من 
الجيوب» بل هي غرس لشاعر الحنان والرأفة» وتوطيد 
لعلاقة الألفة والحبة قال تعالی: اد من أَمْوَالِهِم صَدقة 





(۱) رواہ البزار عن ابن عباس» انظر شرح الأحاديث القدسیة: 55. 
Vas‏ )= 


خطهرهم وَحُرّحكيهم ley‏ { التوبة: ۰۳ وقال تعالی: قول 


002 aad 


مَعَرُوفٌ کو تس صّدقة يُحَبَعها {eS‏ البقرة: YY‏ 

oF‏ الصدقة تطهر النفس» وتسمو باجتمع » ولذا 
فقال 9 : (تبسمك ف وجه أخيك صدقة» وأمرك 
بالعروف ونهيك عن النکر صدقة؛ء وإرشادك الرجل في 
آرض الضلال لك «Bre‏ ولماطتك COW‏ والشوك 
والعظم عن الطريق لك (Bie‏ وإفراغك من دلوك ف 
دلو أخيك صدقةء وبصرك للرجل الرديء البصر 
لك Be‏ 

ورابعها: الصوم » لیس الغرض منه الجوع والعطش» 
بل الہدف منه تهذیب النفس وحرمانها من الشهوات 
المحظورة» وتنمية الإرادة الصادقة: GEG}‏ الدین آمَثوا 





)١(‏ رواه الترمذي برقم ۹ءء کتاب البر والصلة. 
-۷۔ 


کیب Atal Sole‏ کما كيب على الذین من 
قجلکم (SOLS‏ ككقون البقرة: : [VAY‏ وهنا وصح بأن الصوم 
پولد التقوی» ويعين عليهاء فجاء ف الحديث: (لیس 
الصيام من الأكل والشرب» إنغا الصیام من اللغو 
والرفث» فإن سابك حد أو جهل عليك فقل : 


إني صائم). 
وخامسها: ا حجء هذا المؤتمر الإسلامي العالي» 
الذي یجمع المسلمين من شتى بقاع العالم» 
حدد الله كيفيته بقوله: (الْحَح sed‏ مَعَلُومَات فن فَرَضَ 
Saas‏ الحَمٌ فلآ رقث ولا فسُوق ولاجدال فى الْحَحٌ وَمَا کفمَلوا 
من َیْر alg‏ الله 39555 وا یر الرَاد الگتوى واگقوبی يا 
اللي یا VAY‏ 


أهمية الصلاة 


ومن المناسب الإشارة هنا إلى أهمية الصلاة ومكانتها 


-١/8- 


بين الفرائض والأركان» فهي المعينة للمسلم على كبح 
جماح نفسه الشريرة» وهي التي تجعله بعيداً عن مارسة 
الفحشاء والمنكرات القبيحة» قال تعالى: Eb‏ الصلاة 
َتهّى عَنِ الفخماء وَالْمُتَكرٍ وڪ الله أَكبَرُ AL‏ 
يَمْلَمُ ما {iy gained‏ [العنكبوت: LEO‏ 

إذن هل صلاتنا هذه التي نمارسها نهتنا عن ممارسة 
الفحشاء والمنكر؟ هل نهتنا عن الكذب؟ 

هل نهتنا عن الغيبة؟ 

هل نهتنا عن النميمة؟ 

هل نهتنا عن شهادة الزور؟ 

هل نهتنا عن الظلم؟ 

هل نھتنا عن أخذ أموال الناس؟ 

هل نهتنا عن أذية الناس؟ 

هل نهتنا عن الابتعاد عن الكلام فيما لا يعني؟ 


-۱۹- 


وهنالك الكثير والكثير من علامات الاستفهام التي 
لو سأل الإنسان نفسه عنها لوجد جوابه ضعيفاً وموقفه 
aise;‏ إن الرسول الأعظم 49 عندما شبه الصلاة 
بالنهر الجاري oly‏ السلم يغتسل منه في اليوم والليلة 
خمس مرات» فإنه يؤكد 4# بذلك على أن الصلاة 
هي المطهرة والمزيلة لأدران المعاصي وعقد النفس 
ل 
كلنا نصلي: 
كلنا نصلي» ولكن هل حققت صلاتنا هذه دورها 
وقيمتها التعبدیةء وآثارها التكاملية على النفس 
والسلوكء إذا كنت ارس الصلاة میکانیکیاً-أي 
كالآلة- فقط فإنك لن تشعر بلذتهاء ولن تستلهم 
مانا وقیمها الکامنة خلف المارسة الشكلية لباء 
ألم تقرأ قول الله تعالی: (فوتل nba‏ ۵ این هُمْ 
1 عن صَلاعِيِمْسَاھُونَ) الماعون: -0]. 
نعم..ساهون عن أهدافها ومعانيها وقيمها وآثارهاء 


۔٢-‎ 


إن المصلي الحقيقي هو ذلك الذي يتفاعل نفسياً وفكريا 
مع كل لفظة ينطقها أو ركعة يؤديهاء أو مناجاة 
يرددهاء ثم يكون لذلك التفاعل آثره في حياته» في 
معاملاته» في تصرفاته» في و في سکناته, (قد 
elif‏ الَحُؤيِنُونَ © الَدِينَ هُمّ فى صَلأَيهِمْ حَشِمُونَ © willy‏ هم 
ye‏ اللقو ge yma‏ | [المؤمنون: .5"-١‏ 

هذا الكتاب: 


ولكي يقف المصلي على حقيقة صلاته ومعانيها 
عمدت إلى تحقيق هذه الرسالة التي بين يديك» والتي 
خصصها مولنها كان لهذا الغرض» وبالرغم من 
قصرها إلا أنها اشتملت على ما يحسن أن يعرفه كل 
مصل » لكي لا يردد ما لا يدري» ولا يهرف بما لا 
یعرف» وهي تقع في (١١صفحة) cab ght‏ مقاس 
الصفحة 02 وعدد الأسطر في كل صفحة (۲۳) 
بل وقد وجدتها في مكتبة شيخنا السيد العلامة 
الراحل يحيى بن عبدالله راوية -رحمه الله تعالی- 
المتوفى سنة (5١51١ه(‏ وهي مصورة من أصل عکتبة 

1ت 


السيد العلامة محمد بن محمد المنصور حفظه الله تعالى. 


خطة العمل 
١‏ - دفعتها للكمبيوتر للصف. 
؟- قابلتها على المخطوطة المذكورة» ولم أحصل على 


مخطوطة أخرى. 
۳- قسمتها إلى فقرات» واستخدمت علامات الترقيم 
التعارف علیها. 


6- جعلت لكل فقرة عنواناً یتتاسب مع محتواهاء 
وجعلته بين معقوفین. 
-٥‏ آثبت في الہامش ما رأيته ضروريا. 
-٦‏ أثبت ترجمة للمؤلف. 
وفي الأخير: أسأل الله العلي القدیر» أن What‏ من 
يحافظ على Ball‏ ويفهم معانيهاء ويعمل بمقتضاهاء 
إنه على كل شيء قدیر.. 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله 


1ت 


الطيبين الطاهرين» » ؛ 
وکتب 
عبدالله بن حمود بن درهم العزي 
الیمن- صعدة 
۱ھ ۰۸۱۹م 


nt = 


Lat gti ترجمة‎ 


Arcs 
هو الإمام الأعظمء المهدي لدين الله أحمد بن‎ 
يحبى بن المرتضى بن أحمد بن المرتضى بن الفضل بن‎ 
المنصور بن المفضل بن عبدالله الحجاج بن علي بن‎ 
يحيى بن الإمام القاسم بن الداعي یوسف بن الإمام‎ 
النصور بالله يحبى» بن الناصر للدين أحمدء بن‎ 
الامام البادي إلى الحق يحبى بن الحسين» بن الإمام‎ 


)1( كتب هذه الترجمة السيد العلامة علي بن عبدالكريم الفضیل في مقدمة 
البحر الزخار» فاختصرتهاء وتصرفت في بعضها با يتناسب مع حجم 
هذه الرسالة. 

كت 


القاسم بن إبراهيم» بن إسماعيل» بن 
إبراهيم الشبهء بن الإمام الحسن الرضاء بن الإمام 
الحسن السبطء بن الإمام علي بن أبي طالب FP‏ 
وأمه : هي الشريفة الفاضلة حصينة بنت محمد بن 
هو الإمام الهدي علي بن محمد بن منصور بن يحبى بن 
منصور بن مفضل » المتوفى سنة٤‏ /الاه. 


مولده 

SER,‏ سنة 2۷7 بالپان» آنس قضاء ذمار 
جنوب صنعاء اليمن» وقد ذكر الشوكاني أن مولده 
تقريبا في سنذ٥٥۷ھء‏ وتبعه آخرون في هذا التحديد 
لولده» ولكن الصحيح هو ما ذكرناه اعتماداً على ما 
صححه السيد المؤرخ الحسن بن عبد الرحمن بن أحمد 
شرف الدين في كتابه (المواهب السنیة)ء وهو أعرف من 
غيره بتأريخ مولد جده الإمام المهدي RED‏ 


-۲ 6۵ 


وفي العام الخامس من عمره ماتت والدته» كما أن 
والده كان قد مات قبلها رحمهم الله» فاحتضنت اليتيم 
أخته الشريفة دهما بنت يحيى بن الرتضی» وهذه 
الشريفة هي المشهورة في التأريخ بعلمها وأدبھاء ومن 
مؤلفاتها: (الأنوار) و (شرح منظومة الكافي في الفقه)ء 
و(مختصر المنتهى في أصول الفقه) و (الجواهر في علم 
الکلام)ء وكانت أخيرا تقوم بتدريس العلم في مدينة 
(ثلا) حتى توفاها الله سنة ۰۵۸۳۷ رحمها الله تعالى. 

عاش اليتيم في حضانة هذه الأخت الرحيمة التقية 
الواعیةء وتحت إشراف أخيه الأكبر العلامة الہادي 
يحبى بن المرتضى» ورقابة خاله الإمام المهدي لدين الله 
علي بن محمد بن علي بن المنصور بن یی بن 
المنصور بن المفضل بن عبدالله رحمهم الله» وفي ظل 
هذه الأسرة الزكية الواعية المستنيرة ترعرع ومی وتربى 
على حب العارف والمكارم» وخلال التقوى والمروءة 
والطهر والعفافء وتنشأ في ربوعها على حب الفتوة 


ما ات 


وأبطالہاء والعصامية وأعلامهاء والإنسانية وهداتها. 

هكذا نبت وفی في بيت يشع بالنور» ويتألق 
با لحكمة ؛ وتتجسد التقوىٍ والورع في كل ساكنيه 
شيوخاً وشباباء ذكوراً وإناثاء وفي مجتمع فياض بالعلم 
والأدب والنبل والورع والصلاح. 
حياته العلمية 

من الراجح أن الإمام المهدي ليك تلقى دروسه 
الأولية في الخط والحساب» وما شاء الله من القرآن 
والتوحيد على أخيه الهادي» وعلی يد أخته الشريفة 
دهما كقاعدة أهل البيت 2 في عصورهم الأولى في 
تعليم أولادهم الأوليات من العلمء وتلقينهم قبل ذلك 
كلمات التوحيد اقتداء بالرسول ##» حيث كان إذا 
أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه أن يقول: 
(الحمدلله الذي لم يتخذ My‏ ولم يكن له شريك في 


Ve‏ ات 


املك وخلق كل شيء فقدّره تقدیرا ثم يدفعونهم 
بعد ذلك إلى من يرتضونه ديناً وخلقاً وعلماً لتعليم 
أو لادهم حتى بلوغ الذروات في العلم والأدب. 

ونحن نلاحظ من سيرة الإمام الهدي أنه بدأ في تلقي 
العلوم الإسلامية بداية تستدعي الإنتباه ؛ إذ كانت على 
خلاف الشائع والعروف بين أقرانه وأمثاله؛ إذ كان 
الشائع بينهم والمعروف لديهم أن يبتدئ الطالب في 
تعلم العلوم بدارسة الفقه» والأصول» وقواعد اللغة 
العربية جامعين بين هذه الفنون الثلاثة من البداية حتى 
يبلغ الطالب الدرجة اللائقة به لدراسة التفسير والحديث 
وغير ذلك ؛ حتى يأتي على معظم العلوم الإسلامية. 

ولكن الإمام المهدي لم يبدأ هكذاء بل تخصص من 
البداية في دراسة علوم اللغة العربية لدة سبع سنوات» 
أصبح بعدها المرجع الأول والأخير في علوم اللغة 


(۱) حكاه في نيل الأوطار للشوكاني (١/٦۱ء‏ مطبعة الحلبي). 
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العربية» وهذه البداية كما دلت على مدى تفوقه» تدل 
على ذكاء وطموح عقلي عظيمين» وتدل في الوقت 
نفسه على نفس عازفة عن الدنيا ووسائل العيش 
الرخيص فيهاء كما تدل على أنه قد أراد لنفسه أن 
يعيش في القمة ليتمكن بجدارة رائعة وخبرة فائقة من 
هداية الضالين وإرشاد الحائرين» وهكذا كان بعد أن 
استقصى كل العلوم الإسلامية الموجودة في عصره وبلغ 
الذروة فيها. 

ولا شك أن إتقانه لعلوم اللغة العربية قد ساعده 
كثيرا على فهم ما سواهاء وهذا إلى جانب ما وهبه الله 
من الفهم والذوق والإدارك وعمق التفکیر» مع عقل 
راجح وصدر رحب» وقدرة على البيان» والإقناع عند 
مقارعة الأقران» مع old‏ غير سباب ولا مجادل » 
وفواد آبي لا پنصاع «Jbl‏ وعقل متنور جماع 
السات . شاد یسا عن مات ال 


ا 


للمشاكل: لا يعجزه عويصهاء ولا ترهبه قمقعتهاء 
الوزير بقوله : 


تبقى مع الأقران والأعصار 
لم يؤتها بعد النبي خليفة 

كلا ولا حبر من الأحبار 
بهرت فلم يسطع عدوك ردها 

بتهاون فيها ولا إنكار 
شهدت بأنك بعد جدك أحمد 

مهدينا المشهور بالآثار 


إلى آخرها. 


ا 


أساتذته 

Ul‏ أساتذته فمنهم أخوه العلامة الہادي بن يحبى بن 
المرتضى أخذ عليه في علم العربية وأصول الدين 
وأضول MEN‏ 

والقاضي محمد بن يحيى الذحجي سمع عليه 
الخلاصة وحفظ الغیاصةء وشرح الأصول الخمسة 
للسيد مانکدیمء وتذكرة ابن منّويه في علم المنطق. 

والقاضي علي بن عبدالله بن أبي الخير قرأ عليه 
ا حیط والمعتمد لأبي الحسن البصري» ومنتهى السؤل 
وتذكرة ابن متويه. 

والفقيه علي بن صالح سمع عليه السيرة النبويةء 
ونظام الغريب» ومقامات الحريري. 

والمقري المعروف بابن النساخ قرأ عليه الكشاف. 

كما قرأ المسانيد والأمهات في علوم ا حدیث؛ 


- 1 


واستجاز نفیس الدين العلوي فأجازه» وقرأ على ابن 
خاله الامام الناصر صلاح الدين بن محمد بن عليء 
وأجازه» واستمر عند هؤلاء وغيرهم من مشاهير ذلك 
العصر حتى بلغ الذروة في كل العلوم ومجتهدها المطلق 
بلا خلاف» وكان hill‏ يعتبره في مجتهدي الأئمةء 
ونعته النصفون بالإمام الأعظم. 


دعوته 

بعد وفاة الإمام الناصر صلاح الدين محمد بن الإمام 
الهدي علي بن محمد سنة ۷۹۳ھ اجتمع العلماء 
كعادتهم في مثل هذه الواقف للتشاور فیمن یصلح لبذا 
المنصب العظيم» وأجمع التشاورون على اختیار 
صاحب الترجمة› وبعد ddl‏ ورد معه» وافقهم على 
ols‏ الخلفاء الراشدین» وكان أول من بايعه هم 


ay Ne 


العلماء» حتى لقد قال بعضهم: إنه لا يفرق بين هذه 
البيعة وبيعة الإمام زيد بن علي PD‏ وتوالت بعد 
هذه البيعة day‏ العلماء ومشائخ القبائل من معظم أنحاء 
الیمنء وكان ابن الإمام الناصر واسمه علي بن 
صلاح الدين قد رشح نفسه للإمامة» ولا علم وزراء 
الدولة بمبايعة العلماء للإمام الهدي سارعوا لمبایعة 
علي بن صلاح» ولقبوه بالمنصورء وهكذا سلك أرباب 
المصالح کامثالہم في کل زمان ومكان مسلكاً WWE‏ 
للمسلك الزيدي الصحيح في اختيار الإمام ومبايعته» 
وبالطبع تجمع وتكتل معهم أمثالهم في أنحاء الیمن» 
وبدأت المعركة» وكان النصر حليف الوزراء بعد أن 
غدر بالإمام المهدي ومن بمعيته من العلماء في مدينة 
ی کی سیق إل و متا سم انا مع کی 
غلى قید الحياة من کبار clea‏ وهم القاضي 
سلیمان بن إبراهيم النحوي» والقاضي أحمد بن 
موسى العباسي» والقاضي إبراهيم بن الفضليء 


er 


والسيد علي بن الہادي بن المهدي. 


الإمام في السجن 

دخل الإمام المهدي السجن في عام١٤۷۹ھء‏ وعمره إذ 
ذاك ثلائون عاماً على الصحیحء دخلة الشباب ونور 
العلم» ويقين المؤمنين» لذلك فلم يمكث فيه إلا قليلا 
حتى تحول السجن إلى روضة من رياض العلم» 
وأصبحت زنزاناته غرفا وفصولا يتدارس فيها الحكمة»› 
ويتلى فیھا بخشوع الصابرين كتاب الله وصّلح كل 
fal‏ السجن» وتتلمذوا على یده» وتعلموا منه الكثير 
من مسائل الدين. 

في هذا السجن ألف الإمام (متن الأزهار» وشرحه 
بالغيث المدرار) وقد أودعه زهور المذهب الہادوي 
الزيدي في الفروعء وقصد تقريب ذلك للمقلدین 
وليس من البعيد أن يكون من أهم الحوافز له على 


تي )= 


تأليفه هو إفادة المسجونين وأمثالہم بثمار المسائل التي 
لم يصل إليها العلماء إلا بعد جهد الطلب 
ومشقة البحث. 

والكتاب لشموله وتحقيقه وبلاغة أسلوبه وحسن 
تبويبه ؛ يعد من آيات الإمام التي اختصه الله بها ومنحه 
إياها لنفع المؤمنين» وانتشال الجاهلين من ظلم الحيرة 
إلى نور المعرفة والہدیء ولقد نقم العلماء على المنصور 
تخلية سبیله. ومن كتب له في ذلك السيد العلامة 
البادي بن إبراهيم الوزير رحمه الله » واستعطفه 
بقصيدة رائعة منها: 


فقلت له فداك آبي وأمي 

تلطف بالقرابة والرحامة 
فان السيد الهدي منکم 

بمنزلة GF‏ له الفخامة 


o 


ألم يك جدك الهدي خالاً 
له وكفى بذلك من رحامة 


نصيحة وامق خدن شفيق 
و و و 


حب ليس یتاج القسامة 
فإني والحديث لذو شجون 

وليس يليق في الدين الحشامة 
أخاف إذا استمر القيد فيه 

تجيء مقیداً يوم القيامة 
ولا تسمع إلى من قال فيه 

بترك القيد واطرح الملامة 


وقد كان من أثر هذه القصيدة أن فك المنصور القيود 


ay Ve 


ومعه حراس السجن المنصوري» ably‏ نحو مدينة (ثلا) 
حيث التقى فيها بالعالم العظيم الفقيه (يوسف بن 
أحمد بن عثمان)ء وكان يسكن هجرة العين القريبة من 
مدينة (ثلا) مدرساً وناشراً العلم فيه» ثم كاتبه الإمام 
الہادي لدین الله علي بن الژید. وطالبه بالوصول لفتح 
مدينة صعدة» فدخلها والإمام الہادي سنة (۸۰۱ھ( 
وفي الاتفاق الأول بينهما في هجرة (فلله) حیاه الامام 
البادي بقصيدة رائعة منها: 


لج حبس بعد أن كان موصدا 
وما انفلك عنه الحبس حتى 
لبيبته أركانه الترب والحجر 


وما جئت حتى أيس الناس أن تجي 
وسميت منظورا وجئت على قلر 


د 


فلله من آت به الأرض أشرقت 
ay‏ من آت سقینا به الطر 
فأهلاً وسهلاً ثم أهلاً ومرحبا 
عديد الحصى والقطر والنمل والشجر 
وقد أودع الإمام البادي قوله: 
وما جئت حتى ايس الناس أن تجي 
المبرر لقيامه بأعباء الامامة في بلاد صعدة» وهو 
اليأس من خروجه من السجن. هذا وقد عاد الإمام 
المهدي SER‏ إلى مدينة (ثلا) للقيام بأعباء الرسالة 
الإنسانية الخالدة» رسالة العلم والہدیء قد قام بها 
أحسن قيام يشهد له بذلك ما خلفه من تراث فكري 
عظيم صار وما يزال ide ed‏ فياضاً لكل واردء 
وسراجا وهاجا لہدایة الضالين وإرشاد الحائرين 


-۸۔ 


الإمام والحهاد 

نلاحظ من سيرة الإمام المهدي ED‏ أنه بعد أن 
خرج من سجن صنعاء جنّد نفسه للجهاد وا جلادء 
ولكن جهاده وجلاده في هذه الفترة لم يكن مع المنصور 
علي بن صلاح ولا مع cont‏ وإنما كان مع الجهل 
والبدع والضلالات» جاهد هذا الثالوث الرهيب بلسانه 
وبيانه وسلوكهء وخرج بنفسه من أجل ذلك إلى 
القرية» وتجول في السهول حيثما تسكن القبائل وتأوي 
إليها النسور القشاعم من أحفاد الأنصار وأشبال أحفاد 
الأنصار» وفيها حمل راية ا جھادء ونادى بوجوب 
الاجتھادء وبحرية وقدسية الفكر والرأي للانتقاد ا حرء 
والاستنباط الحر من مصادر الإسلام الأولى كتاب الله 
وسنة رسول الله والاستفادة من الثروات الفكرية 
التي خلفها الأئمة الہادون والعلماء ا جتھدون في كل 
أصقاع الأرض» ومن أجل ذلك ألف المؤلفات 
الشاملةء وحرر الرسالات الصادعةء وبدد الشبهات 


-۹۔ 


باحجج النيرات› ولذا ظهرت بعص مؤلفاته ف هذه 
الفترة على النحو التالي : 

في (ثلا) وس كروي من الس آلف جاب (البحر 
الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار) وفيه تظهر آراژه 
وأنظاره الخاصة في كل المسائل التي اشتمل 
عليها الكتاب. 

وقي سنة ۸۱۲ھ سافر من (ثلا) إلى بلاد مسور» وفيه 
مكث ما شاء اللہ وبدأ ف كتابه (غايات الأفكار) وهو 

ثم رجع إلى مسور لزيارة coo gl‏ وفي هذه الفترة 
ألف (القمر النوار)ء ثم نزل (الدقائق) من بلاد لاعة 
وفيها ألف (حياة القلوب) وهو الذي بين يديك. 

وفي سنة BAY‏ توفي الإمام الہادي علي بن المؤيد» 
وأوصى بتسليم ما كان بيده من الحصون إلى الإمام 
الهدي صاحب الترجمةء فأمر ابنه الحسن بن المؤيد 


8 :کات 


بتعهدها وافتقادهاء أما الإمام نفسه فقد رحل إلى ظفير 
حجةء حيث اتخذه وطنا لەء وذلك في سنة BAYA‏ 
وني سنة ٤٠۸ھ‏ توفاہ الله شهيداً بالطاعونء وقبره 
بالظفير مشهور رحمه call‏ وجزاه خيراء وأ تنا 
به صالحين. 


مؤلفاته 


ول اصول الدین 

١‏ - نكت الفرائد في معرفة اللك الواحد. 
۲- غرر القلائد في شرح نكت الفرائد. 
۳- القلائد في تصحيح العقائد. 

5 - الفرائد شرح القلائد. 

ه- الملل والنحل. 

-٦‏ المنية والأمل في شرح الملل والنحل. 


ےت 


۷- رياضة الأفهام في لطيف الكلام. 


۸ دامغ الأوهام شرح رياضة الأفهام. 


ٹانیا: أصول الفقه. 
9- فائقة الأصول في معاني جوهرة الأصول. 
١‏ - معیار العقول في علم الأصول. 
dpa ipa‏ إن س سا اکر 


علماء الأمصار في سائر علوم الاجتهاد. 
۳- متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار. 
6 الغیث الدرار الفتح لكمائم الأزهار. 
۵ - الانتقاد للآيات العتبرة للاجتهاد. 

٦‏ الستجاد شرح الانتقاد. 


sete 


رابعا: الحدیث 
۷ - الأنوار في الآثار الناصة على مسائل الأزهار. 


خامسا: الزهد 
۸- القمر النوار في الرد على الرخصین في 
۹- تكملة الأحكام والتصفية من بواطن الآثام. 


۰- حياة القلوب في إحياء عبادة علام الغیوب» وهو 
الذي بين پديك. 


-١‏ شرح تكملة الأحكام. 


سادسا: الفراقض 
۲ الفائض في ole‏ الفرائض. 
۳- القاموس في الفرائض. 


8ت 


سابعا: المنطق 
٤‏ القسطاس المستقيم في الجدل والبرهان القويم. 


امنا: التأريخ 
٥‏ الجواهر والدرر في سيرة سيد البشر وأصحابه 
الغرر والعترة المنتجبين الزهر. 
٦‏ يواقيت السير شرح كتاب الجواهر والدرر. 
۷- تحفة الأكياس في سيرة آل أمية والعباس. 
۸- تزيين ا جالس بذكر التحف النفائس. 


¥4- الدرر المنيرة ف ففه السيرة. 


تاس Ri‏ 
۰ الکوکب الزاهر شرح مقدمة طاهر. 
۱- الشافية في کشف معاني الكافية. 
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۲- الکلّل بفرائد معاني المفصّل. 
وت تاج علوم الأدب وقانون كلام العرب. 
eb‏ إكليل التاج وجوهره الوهاج. 


الإمام والأدب 

لم يقتصر الإمام المهدي نة على الرسائل 
والمواعظ والمؤلفات في نشر علومه وأفكاره ونظرياته 
طوال حربه الضروس مع الثالوث الرهيب: الجهلء 
والبدع» والضلالات» بل قرّض الشعر وحبر القصائد» 
لذلك الہدف الرفیع» فمن ذلك قصيدته التي سماها: 
(ظاهرة المواعظ وزینة الواعظ) ومطلعها: 


أصحيفة سوداء وشيب أبيض 


ومنية أزفت وقلب معرض؟ 
وهي تزيد على سبعين بيتا. 
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وقصيدته الموسومة (الدرة المضية في ذكر أئمة العترة 
الرضية) ومطلعها: 
لوميض برق لاح للمشتاق 
أرسلت ودق سحائب الأحداق 
وقصيدة منها: 
خاضوا المنية في مرضاة خالقهم 
وحكموا السيف في هام وأعناق 
فكم أطارت سيوف الآل من قلل 
وكم دم في سبيل الله مهراق 
وهي نحو ستین Ley‏ 
وقصيدته الموسومة (الزهرة الندية في صفة 
الدنيا الدنیة). 


الضلال) ومطلعها: 


ت٤ذ‎ 


الحمدلله على كل حال 
ما هاج بلبال وما قر بال 
وقصيدته الموسومة (الزهرة الزاهرة بتحقير الدنيا 
وتفخيم الآخرة) ومطلعها: 
أمن نكبات الدهر قلبك آمن 
ومن روعات فيه روعك ساكن 
ومن غرر قصائده قصيدة CES‏ في تذكير أبناء 
فاطمة الزهراء FER‏ قوله: 


إذا ما رأيت الفاطمي تمردا 

أقام على كسب المعاصي وأخلدا 
فذاك الذي اكتسى ثوب Be‏ 

تبدل أثواب الدناءة وارتدى 
فيا سوءتا للفاطمي إذا أتى 

أسير العاصي يوم يلقى محمدا 


لاع - 


فلو لم يكن إلا الحياء عقوبة 


ولم یخش أن يصلى الجحيم مخلدا 
لكان له ally‏ أعظم وازع 

من النکر والفحشاء کهلا وأمردا 
فقل لبني الزهراء إن محمدا 

بنى لكم ببت التقاء وشيدا 
وإن أباكم حيدرا بعده الذي 

حماه وقد قامت إلى هدمه العدى 
فلا تهدموا بنيان والدكم وقد 

تحسى أبوكم دونه جرع الردى 
فشر فتى في العالمين فتى أتى 

وقد أصلحت كفا أبيه فأفسدا 


فهده ad‏ عن حياة الامام الأعظم إمام العلم 
-۸ ۔- 


والأدب والتضحية» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله الطاهرين. 


مصادر الترجمة 

التحف شرح الزلف۱۹۳ء مطمح الآمال -خ-, 
الجواهر المضيئة (خ) الامام المهدي أحمد بن يحبى وأثره 
في الفكر الإسلامي تأليف محمد الكمالي طبع 
سنة۱۹۹۱مء ‏ لوامع الانوار:۰۱۷-۲»۱ 
الوسوعة اليمنية :۰۱۰۵۵ مقدمة البحر الزخار: ۱۳- 
٦ء‏ آعلام الولفین الزیدیة:۰۲۱۳-۲۰1 مصادر 
الحبشي : ۰۵۸۳ ابن الرتضی من الهد إلى اللحد د. 
الملأخذي ۰44۰۱٩‏ مقدمة کتاب النية والأمل» تحقيق 
د.جواد مشکوره-۰۱۰ البدر الطالع : ۰۱۰۱۲۲ بلوغ 
الرام :۰۱۲۹ تاريخ الواسعي: ۰ ۰ تتمة ال فادة(خ)» 
كنز الحكماء وروضة العلماء ترجمة للإمام الهدي بقلم 
ابنه ا حسنء الأعلام: ۰۱۰۲۹۹ أئمة الیمن: ۳۱۲. 


نت 


[مقدمة ال لف] 


ا حمد لله» ونستعینه. ونشهد به» ونسأله العصمة 
عن معاصیه. ونصلي على نبيه الختار. وآلە؛ 
وصحبه الأبرار» آما بعد: 

فانا نظرنا في آمرین عظیمین ملازمين للعباد. مخالفین 
لا يقتضيه العتاد. ورق علينا سبب لزامهاء فأمعنا 
النظرء حتی اهتدینا إليه» Way‏ التوفیق عليهء فتکلمنا 
عليه في فصول BW‏ نرجوا أن ينتفع بها ذوو العقول. 


(الفصل الأول 
الغمطلة عن Cot! Sd‏ والاستعداد له 


الفصل الأول: في سبب الغفلة عن الاهتمام 
بالوت» وعدم الفزع منه» مع تيقن WS‏ في حال 
السعي إليه» لا نفتر عنه لحظةء مع كونه أمراً فاجعاًء 
Vay‏ رائماء سس قال Saw‏ السائن: زا رایت 
يقيناً لا شك معه أشبه بالشك الذي لا يقين معه مثل 
الموت) فإن تيقن العباد لا شك معهء وغفلتهم عن 
الاهتمام بموتهم إنهم شاكون فيه شك لا يقين معه؛ 
وما هذا حال من يحكم له بكمال العقل» فطلبنا لذلك 
وجھاً مقتضیاً 43 ومثالاً يتضح بە؛ فألبمنا الله تعالى 


oO) 





- نب 


وأولياؤه التقون» استنبطوه من بحار التفكير» واستعانوا 


والتصفية من بواطن CEN‏ 

وأما مثال ذلك في الشاهدء فاعلم إن مثال العبد 
الذي يعلم bee‏ أنه يسعى كل يوم وليلة مرحلتين إلى 
الوتء ويغفل عن الاهتمام به والأثرة عاجل من 
أجله» رجل أذنب ال هلك دنا عا ارجب ضرب 


عنقه » فأمر الملك لإحضاره لضرب العنق وهو ف 
مسافة بعيدة » لکن لم يشاهد في تلك اخال الذین قد 


تأهبوا لضرب عنقه » ویری السیف ها والنطع 

)1( کتاب (تكملة الأحکام والتصفية من بواطن الآثام) هو من الکتب التي 
تعالج النفس» وتناقش أمراضهاء طبع بتحقيقناء وقد آشار 
الو 2 هنا إلى أنه شرحهء وله أيضاً شروح عديدة منها: شرح 
السيد العلامة ا جتھد محمد بن عز الدين المؤيدي» العروف بالمفتي (ت : 
4 ه) وكذلك شرح القاضي العلامة ا حقق أحمد بن يحبى حابس 
الصعدي (ت: ١٦۱۰ھ)‏ وكذلك شرح السيد العلامة ا حسن بن أحمد 
الجلال (ت: 85١٠ه).‏ 

۔٥-‎ 


غدوداء فسار به الذين ذهبوا لاحضاره» وجعلوه ف 
حال سیرهم به یطعنونه من جوانبه بأشطة حادة في 
أيديهم » لا يسلم من ذلك إلا إذا انقی من تلك 
الطعنات بجحفة في col‏ فمتى اتقی بها من طعنهم سلم 
من ضررهم وقطعها في جسمه» ومن لم ي یتق منه أوقع 
طعنته في جسمه قالمه» فبقي مشغولاً باتقاء تلك الطاعن 
عن الاهتمام الذي هو ساع إليه من ضرب العنق» حتى 
هان عليه ما هو ذاهب إليه في جنب ما هو فيه من 
مدافعة تلك المضار. 


وهذا واضح» وكما ترى لا لوم له إذا استقل بذلك 
وقربه منه» وحضور وقته وتأخر المستقبل » فهذه 
الصورة المذكورة مضار احوع والعطش th‏ والبرد 
وا لخوف والسقم والغم والإهانة والاستخفاف» فان 
العالم بها كالعالم بالطعن ا حقیقیء وقربها لا ينفك 
عله ف ليله ونهاره» فهون عليه هم الوت والانزعاج 
بەء وأذهله care‏ فاذا قطع أسبابهما تفرغ قلبه لإدراك 
هم الوت» والاشتغال به» والله ولي التوفيق. 


نع 86 


[المْصل الثاني 
أسباب الغمّلة عند اٹناجاڈ] 


وأما الفصل الثاني: في سبب غفلة العبد في حال 
قيامه لحال مناجاة ملك السماوات والأرض» وهو 
يعلم أنه حاضر لديه» ورقيب عليه» وأن عظمته فوق 
كل عظيم» aly‏ محتاج إليه» غير مستغن عنه في أية 
حال» وأن إحسانه فوق کل احسان» oly‏ عاقبة 
عصيانه الخلود في النيران» وكيف يقوم بخطاب من 
يعلم أن هذا حاله! ولا يرتعد لبيبته كما يرتعد في حال 
خطاب ملك من ملوك الدنیا! يخاف بطشه يرجو 
نعمته» فيجمع قلبه للإقبال عليه» وحسن الوداد إليه» 


oo 


ذلك ۱۱ ۱ 97 
وهو e‏ عنه بخو 


se 6۶ 3‏ لا بشعر معاد 





أحدهما: ما 
ا إن شاء الله تعالى 

في )4 

سر 


التكم le (a‏ 
يدعو إلى الاستعداد للمو 
لموت» والاشتغال 






كه 


استک ۳ ee‏ سل 22 لا ] a‏ 


(لا تكن sb‏ اس و 
,وکا لم مر یس ایام هت ر 8 سل 





[الفصل الثالث 
ذكرأهمية الصلوات الخمس ورواتبها! 


وأما الفصل الثالث: وهو في ذكر الصلوات الخنمس» 
التي فرضها الله سبحانه على عباده» فاعلم أن الله 
تعالى نما فرضها ليطهر بها عباده عما اقترفوا فيما بين 
أوقاتها من الذنوب في اليوم واللیلةء وقد ذكر 4# ما 
يدل على ذلكء حيث قال:«مثل الصلوات امس 
كنهر جار على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم وليلة 
خمس مرات» فماذا ترون عليه من الدرن بعد ذلك» أو 
كما قالء ونبه الله على معنى الحديث» حيث قال: Ot‏ 
الحستات LEE Grad)‏ مود::۱ وذكر حقق المفسرين 


-OA. 


أنها المقصودة بقوله تعالى: [وَالْبَاقِيَاتُ الصالحات حير 
عند ربك كوابًا 4225 املا كالكيف:4). 


)1( لعله يقصد العلامة الفسر أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
المتوفى سنة (۵۸۰ه( قال في الكشاف: (إوالباقيات الصَالِحَات] : 
أعمال الخير التي تبقى ثمرتها وتنفي عنه كل ما تطمح إليه النفس من 
حظوظ الدنیاء وقيل: هي الصلوات الخمس» وقيل: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وعن قتادة: ما أريد به وجه اللہ) 
انظر [الكشاف: .]٦۷۸/۲‏ 


204. 


اما تضمنته الطرائض ورواتبها من الحسنات] 


نعم.. وقد تتبعنا ما تضمنته الفرائض الخمس 
الوب رر تھا مخ حادم يسنان في كل بد 
وليلة خمسمائة حسنة وسبعا وسبعين حسنة» وتحقيق 
تفصيل ما ذكرناه ومصيرها إلى العدد الذي أحصيناه 
أن نقول: 

أوها: التسمية في كل وضوء» فهي حسنة» ثم كل 
وضوء في نفسه حسنةء ثم الفاتحة في كل ركعة حسنة» 
ثم تكبير النقل» كل تكبيرة حسنة» ثم كل ركوع 
حسنةء ثم كل اعتدال بتسميع أو تحميد حسنة» ثم كل 
سجدة حسنة» ثم كل تسبيحة حسنة» ثم الشهادتان في 
كل تشهد حسنةء ثم الصلاة على النبي وآلەء في كل 


ee 


وت کی كل ماوع سنا کو إل a‏ 
للسهو فعلى ما تقدمء فإذا كانت الفرائض ونوافلها ستا 
وعشرين ركعة كان الحاصل بها من الحسنات العدد 
الذي ذکرناه» فقد أفلح من يفعل ذلك في كل يوم 
وليلة من ابتداء تكليفه إلى ارتفاعه» لکن تام ثوابها 
الخشوع شهادة قول الرحمن: قت ألم المُوَيِئُونَ 
الذین هُمَّ فی صلاحهم حَاشِمُونَ) الومنون:1۲-۱ وهيهات ما 
آصعب استصحابه الا على من نور الله قلبه» شهادة 
قوله جل جلاله: رها لکيم: Yo‏ 
على {Co reset)‏ البقرة:140. 


ا 


(وساثل ال ضوع وال خ‌شو ع] 


وها نحن نذکر آولاً السبیل الذي تیسر على سالکه 
الخضوع واستصحاب الخشوع بتوفیق الله ولطفه 
فنقول: ينبغي للعبد إذا آراد القيام للوضوء للصلاة أن 
یصرف ذهنه إلى أن als‏ إلى ذلك وفعله لفا هو 
کخطاب ملك اللوك. والاعتذار إليه من التقصیر في 
الحياء منه في أحواله السابقة» ویطلب منه العفو والغفرة 
والاحسان» وأداء ما أمر به من العبادة» فقد روي أن 
الحسن بن علي بن أبي طالب نان كان إذا قام 
للوضوء اصفر لونه وامتقع» فقال: ((علمت أني قمت 
للتهيؤ لخطاب ملك الملوك» فارتعدت لہیبته)). 


- 


[تدبرأذكارالصلوات] 


هذا معنى الخبر» فینبغي العمل بمقتضى ذلك» 
واستصحاب ما نذكره» حتى يفرغ من وضوءه» 
ويذكر الله ما قد ورد الأثر به حال الوضوء وبعده» وقد 
أودعناه كتبنا الفقهية " فإذا فرغ من ذلك واستقبل 
القبلة لأداء الصلاة» جدد العزم على أنه لا ينطق بشيء 
من ألفاظ أذكارها إلا وهو متذكر لمعناه» قاصدا لأداء 
ذلك المعنى ما أمرء فإذا أخذ في الأذان فقال: ذكر أن 
معنی الله : الاله الذي GF‏ له العبادة» وهو الذي رفع 
السماوات والأرض» ويشير بطرفه إليهاء متصورا لہا 
سبع سماوات بعضها فوق بعض» على صورة هذه 
السماء التي شاهدها. 


)1( من الأدعية المأثورة حال الوضوءء ما رواه الإمام البادي ليه في كتاب 
(الأحكام في الحلال والحرام) 


atts 


استشعار معاني آلفاظ الأذان] 


فاذا قال: «أكبر»: راد به آکبر من کل ما يكبر قدره 
في اللفوس» ثم يقصد تکرار ذلك في نفسه ونفس 

فاذا قال: «أشهد»: آراد أنه يخبر عن يقين لا عن 
cob‏ أنه لا إله تحق له العبادة إلا الله -أي الإله 
العهود- الذي له ملك السماوات والأرض» ثم يقصد 
إعادة ذلك لتمكنه في نفسه ونفس سامعه. 

وكذلك يقصد في قوله: «أشهد أن محمدا 
رسول الله»: وليستحضر ما علم من نبوءته من ظهور 
العجزة الباقية بين أظهرنا وهي القرآنء فإذا أكمل 


عت 


الشهادتين أراد الدعاء إلى العبادة التي جاء بالتكليف 
بھاء ذلك النبي AB‏ فقال: «حي على الصلاق»: هلم 
إلى الصلاةء مخاطباً لنفسه ومن سمعهء أي احضروا إلى 
العبادة التي فرضها ربنا علیناء لا فيها لنا من الصلاح» 
ثم یکر ذلك ليتمكن في النفس» ثم يقصد توکید ذلك 
الدعاء إلى الصلاة المفروضة» Ob‏ يقول: «حي على 
الفلاح»: هلم إلى ما يحصل به فلاحناء وهو القول 
بجزیل الثواب والسلامة من ألیم العقاب» يقصد هذا 
المعنى عند نطقه بذلك» ثم يكرره ليتمكن في نفسه 
ونفس سايعهء ثم يقصد توکید الدعاء إلى الصلاة 
بالتعريف» بأنها خير الأعمال التي يستجلب بها النفع» 
ويستدفع بها الضرر Ob‏ يقول: 

«حي على خير العمل»: أي فضله» ثم يقصد تكرير 
ذلكء ليتمكن في نفسه ونفس سامعه» ثم يقصد توكيد 





-16- 


الدعاء به إليهاء Ob‏ يخبر أن الاله أمر بھاء وهو أكبر 
من يجب امتثال أمره » فیقول : رال أكبر» : ثم یقصا 
توكيد ذلك لتکریره» ل 
ثم يقصد توكيد الاهتمام بما دعا إليه بأن يخبر أنه لا 
ملك تحق له هذه العبادة إلا الله الإله المعهود بقوله: 
رلا إله إلا اللہ : أي ليس 3 الوجود ملك oF‏ له هذه 
العبادة إلا الإله المعهو د الذي خلق السماوات والأر ض 
Lain‏ 


ae 





کن فى نفسه ونه نمس سامعه» 











ثم إذا أراد الإقامة» استحضر تلك العاني الذکورة 
وإن كان المشروع أن يحدرها ولا يرتلهاء ثم بعد الإقامة 
يستحضر في ذهنه أنه خارج من مخاطبة نفسه والعباد إلى 
able‏ ملك الملوك خاصةء فلينبه نفسه على ذلك Ol‏ 
يطلب من الله أن يطرد عنه الشيطان الذي يدعوه إلى ما 
یغفله عن استحضار عظمته. فقد ورد في الأثر عن 





ا ا 


سيد البشر: «أن العبد إذا توجه للصلاة قام إلى ینه 
ملكء Sy‏ شماله شيطان يقول: "اذكر كذاء وكذاء 
واغرم علي كذاء وکذا"» والملك يقول: "أقبل بقلبك 
إلى ربك" فيكتب له من صلاته ما حضر قلبه فيه» فقد 
ينصرف وله من صلاته كلها نصفهاء ثلثهاء ربعهاء إلى 
عشرهاء فإذا انصرف قال له الملك: "لو أطعتني لكان 
كذاء أو کذا». 

هذا معنى الخبر لا لفظهء وفي الأثر عنه له : رلا 
ينظر الله إلى صلاة لا يحظرها العبد قلبه». 





-۷۔ 


[استشعار معاني ألماظ التوجه] 


فينبغي إذا قام للتوجه للصلاة أن يستفتح التوجه 
بالاستعاذة من الشيطان الرجيم» الذي يتسلط حال 
الصلاة» كما ذكرناء فیقول: رأعوذ بالله السميع 
العليم» من الشيطان الرجيم» ثم يقدم على نية الصلاةء 
والدخول فيهاء مقدمة بنية بها نفسه على عظمة من 
يريد مخاطبته» والتقرب إليه» ليدخل فيهاء وقد 
استجمع خاطرہ لذلك» فيقول 727 لنفسه: «وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض» أي صرفت 
وجهي للجهة التي أمرت بالتوجه إليهاء حال أداء هذه 
العبادة» وجعلت توجهي إليها تعبداً للذي ابتدع خلق 
السماوات والأرض» فرفع سموك السماوات» كما 
أرى» وسطح الأرض قرارا للورى» وفعلت هذا 

he 


التوجه في حال كوني ررحنیفامء آي مائلا بنفسي عن 

كل دين سوى هذا الدين» alias,‏ مستسلماً مادا 
لأمر رب العالمين» يقصد هذه المعاني عند نطقه بهذه 
الألفاظء ثم يقول: «وما أنا من الشر تيزم أي ولست 
3 عبادتي التي أريد أن أؤديها مشركاً فيها أحداً غير 
فاطر السماوات والأرض» كما أشرك الكافرون غيره» 
ub‏ أبرأ من ذلكء ثم يقول: Oy‏ صلاق» أي عبادتي 
التي أريد الدخول فيها وكل عبادة تصدر مني» 
وكذلك «نسكي» أي كل تقرب 64 وحدوث «محياي» 
أي خروجي من الجمادية إلى الحيوانية» GE gy‏ أي 
خروجي من بعد الحياة إلى الموت» فان کل ذلك ay‏ 
رب العالین». أي صلاتي ونسكي حاصل بالقدرة التي 
خلقها الله في» ومحياي وماتي حاصلان بقدرته» فكلها 
حينئذ لله حاصلة بأقداره واقتداره» لا شريك له في 
ذلك الأقدار والاقتدار والعلم بأنه الختص بذلك دون 
cont‏ أمرت وتعبدت» «وأنا من السلمین». أي 
الستسلمین النقادین لذلك الامر» غير الخالفین لا 


2 


آمروا به» تفصيل هذه المعاني عند النطق بهذه الألفاظ 
ثم يقدم التحميد لله الذي هدى لذلك وأقدره عليه ؛ 
مسق سوج ee‏ يس hee‏ ولد 
cht‏ سر بھی ا 
املك کما زعم الشرکون وا يكن له رل آي ناصر 
يحتاج إليه لیتحصن به من الذلء بل هو القاهر لكل 
قاهر » والقادر على کل قادر» الغني الذي لا يحتاج في 
حال إلى سواهء يحضر قلبه لقصد هذه العاني عند 
النطق بهذه الألفاظء فإنه لم يؤمر بها إلا ليستحضر 
معانیھاء فليستحضر عند الإحرام بالصلاة عظمة من 
يحرم لمخافته والتعبد له» ثم ينوي الصلاة التي يريدها 
بقلبه» ویقصد lady‏ تعظیم الله والتقرب إليه بامتغان 
أمره » واتباع نبیه» نا في ذلك من المصلحة في الدين» 
التي اقتضت وجوبها cade‏ فإذا نوى JUS‏ افتتح 
الصلاة OL‏ يقول: ally‏ اکیںں: أي لا | له إلا الذي 
فطر السماوات والأرض» كي لے 


علد 


النفوس» والتقيد له أفضل من كل عمل» يرجى 
نفعه» ويريد في حال التكبير الإحرام» وهو تحريم كل 
قول وفعل إلا بالتكبير بإذنه ما أمر به من الأذكار 
والأرکان» ويوطن نفسه بعزم صادق على استبقاء تلك 
الأذكار والأركان على الوجه الذي أمر بەء وهو تأدية 
الذكر تأدية قاصدا معاني آلفاظه» غير مستعجل» 
وتأدية الذكر كاملاء لا ينتقل عنه إلى الثاني إلا بعد 
استكماله وتأدية ذكره بترتيل وقصد لعانيه» ثم يقصد 
تأدية الذکر الذي يليه» فقبل أن تبدأ بالقراءة تقصد 
بقوله: (الحَمَدُ ary aly‏ المالییت) الفائحة: roy‏ الثناء 
الحسن والثناء الجميل» يختص به رب العالمين. 

الرحَمَنِ الرحيم أ الفاتحة:* اٹ حسن إلى عباده في الدنيا 
والآخرة» أي الالك للأمر يوم الجزاء» يقصد هذه 
المعاني عند النطق بهذه WY‏ فإذا فرغ من حمده 
وتعظيمه أقبل على خطابه. 

oy‏ عمد الفاتحة:10: أي لا نعبد غيرك» لا عرفنا 


1 


أنه لا عظيم مثلك» ولا يدانيك» ثم يقول: 

totus Js}‏ أي لا نستعين على 
تأدية عبادتك إلا بكء يقصد هذا المعنى مع قصد تأدية 
التلاوة الفروضة في الصلاة» لا مجرد الخطاب» ثم بعد 
طلب العبادة الاعانةعلیها» یطلب من رید اهداية إن 
السبيل التي يرضى سلوكهاء فیقول داعياً له مع قصد 
التلاوة المفروضة: 

| اهدتا الصراط {eens‏ الفاقة:]: آي آرشدنا 
الألطاف التي تدعونا إلى طریق رضاك عنا» وهو: 

اقیراط الین تحت {gale‏ الفائحة:/1: وهم الذین 
اتبعوا ملة إبراهيم. 

{gale aye A ye}‏ الفائحة:/1: وهم الیھودء 
«ولا» صراط العالییت») لالفائهة:/] وهم النصارى» ثم 
ينوي تلاوة الآيات المفروضة بعد قراءة الفاتحة. 


a 


[استشعار معاني ألفاظ أذكارالصلاذ] 


فإذا فرغ من الفاتحة والسورة» نوى أن يطأطئ عنقه 
للركوع التام» خضوعا القه» فإذا نوی ذلك كبر 
للانتقال إليه» فقال: «الله أكبر»: أي الذي أريد 
الخضوع له أكبر من كل ما يكبر في النفوس» ثم يركع 
ويطمئن» ويطأ من ظھرہء قابضا على رکبتیه» ثم يأتي 
بالتسبیح والتعظیم وت فیقول: «سبحان الله 
العظيم وبحمده2: قاصدا بذلك براءة الله من کل سوء؛ 
لأجل عظمته» ثم يقول: «وبحمده»: أي خضعت لله 
ol‏ أتيته بتنزيهه وتعظيمه وحمده» ثم إذا فعل ذلك 
ثلاثاً بترتيل وتأمّل للمعاني قصداً للانتقال عنه إلى 
الاعتدال امتثالا لأمر cal‏ ويكون القصد عند الرفع» 


oe 


فإذا كمل اعتداله دعا إلى الله تعالی أن يتقبل منه ذلك 
الحمد في ركوعه Ob‏ يقول: رمع الله لمن حمده»: ويقعد 
امع الدعاء VL cdl‏ شرع عليه في الصلاة من التسمیع؛ 
ثم يقصد الانتقال عن الاعتدال إلى أعظم التذلل 
cast‏ وهو وضع وجهه أشرف جسده على الأرض 
إهانة له في طلب رضاء الله مولاه» فإذا استكمل قصد 
ذلك cS‏ أي فقال: «الله أكبر : أي الإله الأعظم 
أكبر من کل آما! يكبر في النفوس» فيحق له أن أهين 
له آشرف جسدي بوضعه» وتنکیس رأسي على 
الأرض» فیکمل قصد ذلك كله قبل أن يهوي 
للسجودء ثم يسجد مکبرأء فیمکن جبهته على 
الأرض» ثم يقصد بتسبيحه ما قصده في تسبيح 
الركوع ء خلا أنه يقول هنا: «الأعلى»: مطابقة 
لاخفاضه » لأنه قد انخفض فيه abl‏ ما أمكنه من 
الاخفاض. یوصف اله ah‏ الأعلی أي الذي لا 
)1( جاء في اللسخة هکذا: امع الدعاء إذا الذي] ولعل الصحیح ما آثبته. 
ت٤‏ ۷۔ 


انخفاض لعظمته بل هي أعلى من كل عال» فإذا 
استكمل الثلاث كما فعل في الرکوع نوى الاعتدال 
امتثالاء فكبر له کذلك» ثم ينوي تکرار ذلك الخضوع 
الذي هو آبلغ التعبدات لا أبلغ منه» فيكرره أبلغ ما في 
وسعه من التذلل» فکبر کذلك» وفعل ف سجوده 
الثاني كما فعل في الأولء ثم ينوي الانتقال إلى القیام 
لرب العالین» وکبره أي هو آکبر من کل ما يكبر في 
النفوس» Goud‏ له التعبد بالقيام له» وآعاد الرکوع 
والسجود» ثم يفعل في قراءته ورکوعه وسجوده في 
الثانية ما فعل في الاولی» من نية» وذکر» وعمل» 
وترتیل» ولیحذر أن تستعجله النفس والشیطان» 
فیصرفاه عن استکمال الأذكار والأركان على الوجه 
الذي فصلناه» فيفوته رضاء الرحمن. 


[استشعار معاني ألفاظ التشهد] 


ثم إذا أراد القعود للتشهد نوى امتثال المشروع من 
النطق بهما في تلك ا حالء وأراد بقوله: «بسم الله 
وباله» LY‏ قد فعل من الصلاة مستعیناً بذكر cil‏ 
lek‏ اللہ ثم يقول: «والحمد (a‏ على ذلك» 
ويقول: «والأسماء الحسنى)» الجامعة لصفات الكمال» 
ويريد به التسعة والتسعینء وغيرها من صفات 
التعظیم ء وذلك تتمة للحمد» فيقصد بقوله: «الحمد لله 
والأسماء الحسنى كلها لله والثناء ا حسن والوصف 
الجميل الذي تضمنته الأسماء احسنی» كلها مختصة بمن 
أديت له هذه العبادة» ثم یختم ذلك التعظيم بأن يريد 
امتثال ما أمر به من التحية للملائكة والصلاة على 


-۷۹۔ 


نبيئه» فیقول: «التحيات له وهي السلام» 
فهو السلام» ومنه السلام» رو الصلوات : هي ار 
والإحسان» روالطیبات» من النعم الدنيوية لله آیضا 
حاصلة من تفضله» ثم يختم ذلك Ob‏ یقول: «أشهد 
أن لا إل لا تحق هذه العبادة «إلا» لهذا الاله العهود» 
وهو «الله وحده لا شريك لے ثم يشهد أن 
«حمدا عبده ورسوله» إلى عبادہء بالشرائع الواجبة 
والمندوبة والمباحة والکروهة» ثم يقصد الانتقال إلى 
مكافأة الرسول عن إحسانه» لیصّدرہ للإرشاد لعباده» 
فیقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» أي 
أكرمهم بأفضل ما تكرم به آوليائك «وبارك على محمد 
وعلی آل محمد» أي وذكر منك لهم تامة نامية 
مستمرة» «كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» حيث جعلتهم ولهم لسان صدق في الآخرين 
رانك حميد» أي محمود على كل نعمة حاصلة في الدنیا 
والآخرة» فأنت في التحقيق المتفضل بها أو بعضها 


-۷۷۔ 


بفعلك وبعضها للتمليك» وإنه «مجيد» أي فاعل 
موجبات الحمد لك» والوصف بالمجد وهو العز 
والسلطان» ثم يريد الخروج من تلك العبادة بالتسليم 
على من أمرنا بالتسليم عليه من الملائكة والمؤمنين 
الداخلين معه في صلاة الجماعة Of‏ کانت» والا فعلى 
الملائكة لا غيرهم. 

فإذا أدى الصلي صلاته قاصدا بأذكارها ما ذکرناه 
وفصلناه» فنحن الضمناء على الله تعالى بقبولہاء 
وكمال الاثابة clade‏ وحصول المقصود بھاء وهو 
انزجارك عن ارتكاب المعاصي » كما قال تبارك 
وتعالى: Meal ast‏ إِنَّ Wall‏ كتهى عَن النحهاء 
tly‏ رلذگر الله آگبر] (tore, Seat‏ وهو هذه 
الصلاة المؤدّاة على هذا الوجه أكبر في الزجر عن 
sara‏ من نهي الناهين وزجر الزاجرین» أي أكبر 
تأثيرا في الإنزجار عن المعاصي. 


-VA- 


[آذگار الصلاه] 


فإذا فرغ من صلاته آردفها بأربعة أذكار. 

الأول: السلام عليكم أيها الملائكة المقربون؛ السلام 
منك أيها الملك الجليل» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الا وا oy‏ ساوت 

الثاني: أن يقول: (نسبحان الله Cone‏ كُمْسُونَ 
ووت خصیخون...)«ررم: ۸۷ إلى آخر الآية» إلى: 
(..,زکئلك {aed‏ فقد ورد أنها القصودة 
قوله: َراهيم call‏ ی) سیم" أي By‏ صلا 
Ob‏ ختمها بهذه. 


یناہ 


$ 


نه 


-۷۹۔ 


الثالث: يقول عقيبها: بسم اللہ وتوكلت على اللہء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » يقول ثلاث 
مرات» كما ورد في بعض الأخبار: «بسم التواب». 

الرابع: استحسناه نحن عقيب ذلك کله. وهو أن 
يقول في دبر كل مفروضة: أستغفر الله العظيم الذي لا 
له إلا هو اي القیومء وأتوب إليه من كل ذنب 
أسلفته قبل هذا المقام في قولي» أو عملي» أو 
اعتقادي» أو نيتي» ليكون 3 ذلك تطهرة بالتوبة , 
لينصرف عن تلك الصلاة al‏ انت واا 
op ays‏ الصلاة کالتهر الجاري على باب 
أحدكم يتطهر به كل يوم وليلة خمس مرات».. 

تم ذلك والحمد لله رب العالین.. 
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مقدمة التحقیق i‏ و و موی و و 
أقسام النفوس E E‏ 2ك ديك aa a a‏ رد 
القلق وعلاجه ee‏ عدب د ددم SSS‏ 
الخطأ وكيفية التوبة منه دت و[ 
وقفة حول واقع السلم مع أركان الاسلام و 
أهمية الصلاة دجددع-25-32---222 82-222 در جع رٹ 
خطة العمل ات ماح ا اا ا ا ت22 ۲۲۲( | 7 
ترجمة المؤلف کر خ دج پاچ بط ہہ حر ۲6 
ٹښبه س اا سے سے ۲۱,2۳ 
مولده ےجو چ چو جو مج جو kcal seal‏ چمچ ا 


أساتذته اح حا eae‏ اا ا ا Sessa‏ )۱ 
دعوته ہے Se aa ee ee,‏ ہیک سر ہوا ار ۱ 
الامام في السجن ساح سس سس nnn‏ شس VE nanan‏ 
الامام والجهاد کر راہ ہہ ee ee‏ و ےک ری یہر یں ہہ 
مؤلفاته دحج عه ع بجع ديت U E Sears. eae‏ 
أولاً: أصول الدین سس شس سر شش اع 
ثانیاً: أصول الفقه : --------- سس LY‏ 
ثالثاً: الفقه : 39 شر $Y nance nena nnn‏ 
رابعاً: الحديث کس شش ش ساس رش سا لاع 
خامساً: الزهد بت و رر € 
سادسا: الفرافض هت 
سابعا: Gell‏ دح ب وت و ای چیہ جرد ی 
ثامناً: التاریخ سس رر رر رش سس ساب 
تاسعاً: اللغة د 
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مصادر الترجمة چ چ چ ا ع د aaa‏ هب .£3 
[مقدمة المؤلف] کا کک ہی ہد ہیں ےر ia‏ یش 08 
[الفصل الأول الغفلة عن ذکر الوت والاستعداد [4S‏ === 0۹ 
[الفصل الثاني أسباب الغفلة عند المناجاة] مسج ات شب و6 
[الفصل الثالث ذكر أهمية الصلوات الخمس ورواتبها] ل 0A‏ 
Lil‏ تضمنته الفرائض ورواتبها من ال حسنات] sS‏ ۱ 
[وسائل الخضوع و ال خشوع] ج ےس ا یں ہچ VY.‏ 
[تدبر أذكار الصلوات] سح a‏ کج 52223 ۱۲ 
[استشعار معاني ألفاظ الأذان] د کے ۱ 
[استشعار معاني ألفاظ التوجه] ا ۸ 
[استشعار معاني ألفاظ أذكار الصلاة] کچ چس ۷۳ 
[استشعار معاني ألفاظ التشهد] ددد ۷ 
آأذکار الصلاة] = ۷4 
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